
نبغأررقييق!دغغصثمنبنس

التحرير،ميدانفيمحتشدةجموعوسط

كانتحتىلحظاتالاهيوما،ارجوانيثوبفىامرأة

هدفها.ا،صرتخاطفةلمحةوفي،الدائرةمركزتحتل

مقبضهاحتىبهاغاصت.الصدرفيالسكينرشقت

المنحنى.حادةاستفهامعلامةشكليأخؤالذيالمعقوف

شدت.ريقهاازدردت.هيئتيهامنتعدلوقفتإعدها

حملقت.الاتزانغايةمتزنةبدت.اعلىالىقامتها

ريقهاازدردت.المتدفقالحارالقانيللدممنتقمةبنظرات

ثم.الظافرينبهدوءالسكينرفعتثم.الثالثةللمرة

يزدادكانالذيالهائلالجمعالىخفيفةبلفتةتوجهت

صلبةشرنقةاحداثمحاولا،الاخرىتلوموجة،كثافة

ضعيفزندعنفكشفت،الاعزلالسحيفشهرت.تغلفها

قدسحيقةتاريخيةلحظةمنقوتهاستمدربما،واهن

منشعرت.قصيرةخطواتثلاثتقدمت.مضت

الهمجيالحشدذلكنفوسفيذعراتبثانهاخلالها

المتشرنق.

النازفةدمائهفيالقابعالذئبتبصربلهفةتراجعت

اطلقتثم.مكتملةغيردورةحولنفسهادارت،انقطاعبلا

باكملها:الساحةارجاءفيدوتحادةعبارة

مقبل.شريفزوجة.القادرعبدصالحاختانا"

."شريفعصامأم

وعساكرضبل!منثلةتدحرجتماوسرعان

،وهناكهناالمتاحةالثقوببينمنلاهثةتندفع،الشرطة

منالجميعتعجب.الاتجاهاتجميعمنالوقعصرلتحل

القبضحتىترددهاظلتالتي،السيدةهذهعبارة

وتعجبوا.مقلومتهاعدممنالجميعتجب.عليها

اختانا"...هذالنسبهاالمرعبتكرارهامناخيرا

عصامام...مقبلشريفزوجة،القادرعبدصالح

.."لثريف

...

اسمكأ-ما

.القادرعبدتحيات-

المهنة؟اعني..1شغلتك-

!إاللهبابعلى-

!أاللهبابعلىمعنىما-
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غنحوؤيسغ

!.."الحديدباب\)الى"الخلقباب\)من-

اللغو؟هذاتفسيرما-

تروجتثم.فيهوعشتالخلقبابفيولدت-

فيه!وانجنتالحديدبابفي

؟!رسميمحضرفيوالرموزبالالغازتح!دثينيهل-

..محاسيبهامنأو،باللغةيعتنونممنامستانا-

بعالقلطيالسرعليهاانهال،ردهاتكملانوقبل

ظهرهاعلىوقعهاتوالىساخنةعنيفةبلكمات،خلفها

شيطاني.لانفعلحمىفي.وخصرها

علىواعتمدت.وشمماباءفيمتحملةتحياتظلت

تفقدلاحتى،بشدةعليهماتضغط،واًنيابهااسنانها

قخونهاكانتوجههاملامحلعن،تتحركاوثباتها

..اسعلتهطرحالمحاورعاود...باستمرار

!..ومكابرة،ورموزا،الغازاكفاكلكقلت-

ربما،بقصيرةليستصمتفترقبعداجابتهاأتت

وفجأة،الداخلمنشغتيهابقرصمشغولةكانتلانها

القطعينببريقعيناهالمعتتحياتمنرغبةدونوعلى

..ثالثةثم..ومرقتنهدت..مظلمةحجرةفيالاسود

منه.اللهبابعلىانني،الىقلتوانسبق-

...أعودواليهجئت

.مشروعغيرواستهزاء،لغواكفانا-

مكتبهعلىيدهمسندا،الشعرمنتفشمذعوراوهب

منموحيةوباشارة،الحصانحدوةشكليأخذالذى

وهو.شرطيهابصحبةتحياتاختفت،اصابعهأحد

ترويضفيالمحترفالسيركلاعبمهارةمعهايخوض

لة.الضلالنمور

..

،القادمالجمعوصورة،الغائبالصوتظلفي

شاعديها،علىتساقطتابدمعتينتتحيلاجفلناهتزت



ومع-قدمهنحوها.يتقدمشيخأمامالنهوض،تحاولوهي

علىفتعضامراذانهل.مجسماشكلااخذ.الوئيد

.فعلوا

ولدهابعصامحاملاكانتعندمابأفكارهاحتسر

تمسببم.الحعوانيتومعظم،الاماكنكلترتاد..

فيتحملهبماعلبئةغير.والميادينوالازقةالشوارع

قبلالرجالمعظملهيتصعب،مضنثقلثن؟حشائها

!.النسوة

الصوتتعذرانبعد،الصوتصدىباغتها

سمعهاالىالوصولفي-ملالحلللمراة-الاصلي

اطلقتبعدها،سميةانا.وسهلاأهلا...مباشرة

منالقادمالصوتصاحبةوتصافحتسلم.يدهاتحيات

...أهلا...الاحثلء

ما؟شيءفياساعدكانليهل-

المنبعجاخهرهابهاتسنديديهااحدىوضعتثم

ثدييهابينحشرتهاوالاخرى،قسوةفىالامامالى

بينتفصل!الانفجاروشكعلىكبالونةالمنتفخوبطنها

بالحق.الاثنين

محدثتها:علىتحياتردت

!..مساعدتيبمقدورهاحدلاأنيبدو-

جريمتك؟هيما...؟.لاذا-

شديدةوببساحئةبتلقائيةقا!ت

قتلته.نعم.قتل-

تمسك.الخلفالىومتقهقرةمذعورةالمرإةقفزت

تفجربهلواذا.الوقتبعضمتلعثمةوظلتثبجنينها

الصراخوبين.صوتيةنسائيةذخيرةمنلديهاماكل

ظهرهاعلىالمراةانزلقت،والولولة"والصواتوالعويل

الغرفةخارجانتشرت.الحركةعلىالقدرةفاقدة

واضحاحادابدا.الانفجاروشكعلئلفعل(هرجلة)

بالبابواذ،الاقدامودبدبة.الصفاراتاصواتمن

الحراسمنبهابأسلامجموعةوتندفعبعنفيفتح

علىمعظمهمانكفأاندفاعهمشدةومن.والحارسات

خمسةتخللهاخرمددتدفقاستمرارمع،وجوههم

واحدكلتثبت،الخمسةالضباثقدومومع.ضباث

الحاملالمرأةعدافيماصوتاوحركةادنىبلاموضعهفي

حتىلحظاتالاهىوما.مستغيثةتجأرظلتالتي

أصواقامحدرةغزيربعرقتنضحعجينةالىتحولت

وتبادلواأعصابهمالضباطيتمالكلم..نابيةبدلفاظمرعبة

حينفي.جدوىبلابينهمفيملللمراةوالهمسالتلويح

تلامررؤوسهم.ومنكفيءمنشطحبينماالقطيعبقيةظل

فتحتفقد،الواقفةالقليلةالبقيةأما.أسيادهمأحذية

...البلهاءمنامكعافاها

وفي،اخرىتلتهادقيف"المشهدهذااستمر

تبكي.المرأةسروالمنقذيفةاندفعت،الثالثةالدقيقة

المراةلانقاذتحياتاندفعتلحظتها.متدفقاحارابكاء

احدولكن.مساعدتهاالجميعمنوتطلبومولودما

يحملواانالحراسوأمر،بعصناهبعيداقذفهاالضبا!

..تبكيظلتوحدتهاوفي...الغر-فةخارجالمراة

بالزنزانةتشعرولم..احياةواالميلادبكاء..تبكي

قجوببأنهاشعرتوانما،الباردةالصلبةوجدرانها

والحواري..والخقولوالمصانع..والمدنالقرى

..جديدةحياةميلادفيهلمعافقة...والنجهوع

وأ،دعاكالذيما...اخيرةبلأخرىمرة-

بعدالمحددةالعبارةهذهتقوليلاندفعكامحبمعنى

؟النكراءالبشعةلجريمتكارتعلبك

وأخوفدون،المارةمنالهائلالكمهذاوامام-

؟تردد

؟المراتاتعسعليظتشكدينوأنت-

عبدصالحاختأنا"وقالامامهورقةفينظر-

.؟!.شريفعصامأم.مقبلنتريفزوجة.القادر

..وحاضري..ماضي..كلهداريخيقلت-

ومستقبلي.

كفاكأما...اخرىمرةوالرموزللالغازستعود-

؟وقهراتعذيبا

!أ؟الوديمات،الهادئاتالنسوةذعركفاكاما

سمب""تقتليانكدتحتى،بينهنالرعبنثركفاك

!إتواالوليدطفلهامعا!كينة"البابفتح

هذدـاشكلماتتسحمعوهيتجبماتذاكرةفيخطر

الفرنسيس(هولاءأمرعجيب)ا)جبرتبىجملةالمزيفة

الزيفمنسيلأماماخرىمرةمشدوهةوعادت

المحقق.ذلكبهيثرثروالاتهامات

.لا.بالطبع...؟اجابةعلىتعثريألم...ع"-

اعصابهاتمالكتثم"عجيب":كلم"منهااتت

بالصمت.واكتفت

المتوحشة-،الماكرةالمرأةأيتهاالعجيبهوما-

امامانسانيتيونضبت.صبرينفذلقد!الشرسة

وحيوانيتك.،همجيتك

.مباثهـةاليسرىقدمهتحتالواقعالجرسدق

الفتوةدور.جديدادورامتقمصاالمعهودالشرطيوجاء

يدعوهاأنامره...الافيونلجرعةجسدهاحتياجلحظة

حعتى،العضليالغذاءمندسمةوجبةلتناول،عنوة

السائل.لعابهلمنعالمطلوبةالجرعةتلكبعدهايمنحه

...
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خامسوهذه...الخروبعلىال!رشارفا

الثلاثيةالنجمةذوالضابط.تحياتياتغيرينهازنزانة

تغييركفييرى-الحصانحدوة-المكتبوراءالقابع

رقصاتهنلبدلاتالغوازيبتبديلأثمبهتغييرا،هذا

شيءكليبعنلاناستعدادعلىوهن،السبعةالموالدفي

تشعرينوانت.القادمللمولدالثامنةالبدلةسبيلفي

رائحتهاازدادتوالعقوبة،مأربهمنكاخذقدالهزالبأن

الاصلعراًسكمنتلفكاصبحتحتى،واستفحلت

استكانتهللكن...الممزقةقدمكاخمصحتىالمحترم

..الاخت..الانسانةأيتهاضعفتهل.؟.روحك

؟الام..الزوجة

عثدانا.لا...لا...واثقةتحياتانتفضت

انا...القادم(بكرهلأنا.انالستانا..وعدي

خشنة،يدتخطفها.الداخليمنولوجهات!كملأنوقبل

شبهرثكجسدتتدحرج"المامورسيادة"...غليظة

المكتب--الحصانحدوةبجدارتصطدم.الوعىفاقدة

فيالنازفهاسرتبثهوهي.الحصانحدودتحضن

لناتكونوانبدلا.لهمكنتماليتك.الاعماق

الوضع.هذاعلىوتستكين

تخليصمحاولة.الغليظةاليدنفسوتأتي..

تنفصلالمرارةومن،عنهوفصلها.قبضتهامنالمكتب

المجوسيةواللعنلتوالالمالاهانةوعلى،تدريجياتحيات

جديد.منوانتعثتاستيقظتقدتكون
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شبيهة،مباليتينلاويدين،متهدلينبكتفينتقف

يستجمعقففو،والترحالالسفراهاضنا،جريحئربطل

انفاسهيلفظانالىاًخرىمرةلطيرانالمصادرةقواه

في..طليقل..حرا..طائرا..طائرا..الاخيرة

.الفضاء

سيجارتهببقايامتحشرجاالمامورصؤتأتاها

وأذنه،،وانفه،فمهمنالدخانتدفق.السميكة

امرشكلوفي...واحدةدفعةالاسطوريةكابحيوانات

الواحد؟عبدالشيخقتلتهل-

.الايجابتعتيبحركةرأسهاهزت

مفاجيء؟بكماصابكهل.صوتكالسمعاناريد-

وحبل.الماكرةمحاولاتككلاستهلكت.وقتيوجدلا

علىوالانقضاضللالتفافومتلهف.اليكاشتاقالمشنقة

الغمة.ستنزاحسؤيعلتبعد.الحيةأيتهاالازرقعنقك

فيوعذاًبك،الدنيامنبزوالك،الكربوسينفرج

والمارقين،،الكافرينزمرة..زمرتكمع،الاخرة

فانتتستقرولن،ابداروحكتهداًلن.والزنادقة

!...شيطلنة

02

انطقي؟..عليتردينلالماذا-

حديثك؟اثناءتكلمأناحدمنيطلبهل

الشيخقتلتهل..لعينة..كافرة..ماكرفى-

الواحد؟عبد

.(بالغةتؤدةفيقالتها)..ئعم-

علىحثهامحاولا)؟ماذانعم...؟نعمقلت-

.(يدهمنباشاراتاعترافهاتكملة

الواحد.عبدق!تلتنعم...قتلتهنعم-

..(متهللاقالها.عبدل..عظيم..عظيم-

الواحدعبدالشيخلالا..الواحدعبد..الواحدعبد

..برافو(..اثبت...المأمووأيهاالمنزلقهذاما)

قتلته؟لماذا..سواحنوصل..برافو

مقبل،شريفزوجة،القادرعبدصالحإختلائي-

يف.ثسعصامام

صحيح..صحيحنسبككلانتقولتحرياتنا-

بمنتهئتجيبينياناليكأتوسللكن..بالميةمليون

سؤاليعلىجاوبتنيمثلما،والتحديدوالوضوحالصراحة

.مباشرةالسابق

الدهر،أبد"ريحهلن..هذاسؤالهعلىأجيبهلنلا

..الواحدعبدهومنيعرف،قتلتهلماذايعرفلانه

لماذاوالا..العميلالتاجر..السمسار..السفاح

استدرجتهلانيهل،القاببدونالواحدعبد،عنهقال

لن...لاإ.....إهناكانأم!فقطهذافي

في..!لن..لا..تقولتحياتواستمرت

لتواجهراسهارفعتوحين،الرأسمطأكلئةوهيسرها

...أخرىمرةالصمتالتزمت...المأمور

علئاطلعتنياذاربما...يفيدكلنهذاصمتك-

سأجعلأننيادعيلا،المشنقةحبلعنكاخفف،السر

سوف،الامريناهونلكن،البراءةكل،بريئةمنك

سأجعل.اشتغالهاعلىزيادةبقضيتكالجرائداشغل

يرهلمفريدبشكلالتلفزيونلثلثةعلىاولىنجمةمنك

موجاتنعم..الاذاعةوموجات..قبلمنالجمهور

المختلفةبرامجهافيمميزالحنابجعلكسأمرهاالاذاعة

...ضدهالعامالراييثيرانشأنهمنهذاوخثعا...

المسؤولةغيرالانفلاتةوتلكالشططهذاما"..لا..لا

لنزواتضحيةمنتجعلان..ان.."الأمورايها

وجعلتكالجريمةارتكابوقتعليكسيطرت،عدوانية

اًقصد..يعني..الطبيعيةالانسلنيةالارادةمسلوب

!إ..اماميالواقفةالاناًنتتكوئيلمانتنعم..انتأنك

تحياتائفجرت،المامورجفلة،الاحيرةجملتهومن

وملوحةغضبافمهاامتلأوقدمرةولاول

فييديهاوعانقت)المأمورأيهاتقولهالذيما-

بدولا...هاتينبيديقتلتهلقد(تقولوهيءالفضل

عبدالواحد.قتلعلىصنممتلقدحرفيا.هذاتسجلوان

..العقليةقوايكاملفيواناقتلته



لولا:موالأمورانهار

..!العقليةقوايفقدتالذيأنا-

الامتفعلمثلما،بثدةرأسهعلىيخبطوجلس

لحظلتالاهيوما.الشابفقيدهاتشييعفيالثكلى

وقد.أمامهاانهيارهاظهاررافضامذعوراتوقفحتى

واشمئزازبتحد،فيهاحملق

قتلتانك..؟هذاكلامكمعنىتعرفينهل-

والترصد!الاصرارسبقمعالواحدعندالشيخ

05.

..قوانيننافياما،جالزهذاقوانينكمفي-

حتمي.بلواجبفهذاودستورنا

بنظراتمحتبستانوعيناهاراسهارفععاودتثم

كائناتمنفيهبماالمننىوهذاالحجرةلهذهحارقة

.الأمورهذايديرها،خرافية

مصطنعبتوددحدثها

المهم--.السابقكلامكتسحبينفشو..ها-

..الواحدعبدالشيخقتلتلماذا..تخبرينيأنالمهم

شجاعتكفيهاتستجمعين،دقائقخمسسأمنحك

بيننافيمانختلفقد..شجاعةامراةأنكاعترففأنا

أنك..المهملكن..الشجاعةمعنىتحديدحول

وجهلبشجاعتكاعترفتأنييكفيكالا..شجاعة

سأظلوأنا..الامرتتدبرينالانسأتركك..).لوجه

تقصينوأنتبحديثكاستمتع..صامتا..ساكنا

نفسكعلىثقيلةافهاصحيح،مضتلحظةذكرياتعلي

تتذكريانمنكاريد،دائمملتذكريولكئ،الشيءبعض

والقادر،..امامكالباقيالوحيدالشيءانها..دائمل

لك.المنصوبالمشنقةفخمنذكانقلعلى

...

مشاعرعلىثقيلةكانت.صمتفترةالفرفةسادت

تارة.واياباذهاباالغرفةيجوبفظلالمهتاجةالمأمور

وتارة،الليلمنتصفمنتقتربالتيساعتهفيينظر

سيجارةويأخذ..ضعيفةنقراتطيخاينقرأخرى

يقذف.مشتعلةسيجارةفمهفيبأنفيفاجا.ليثسعلها

سيجارةليشعلويهرسهما،الارضعلىبالسيجارتين

افكلرها،يقطعلاحتىأمامهاالسيريتجنبوتارذ.ثالثة

وهو،خلسةيرقبها،عنهابعيداالنافذةبجوارفيقف

زجاجعلىتكاثفالذيالماءبخارازاحةمحاولابيديهيعبث

وحركاته.لهافعلمنمللهوبعد.الداخلمنالنافذة

نجنم-الحصانحدوة-مكتبهعلىاخيرايجلسأنقرر

السكينكبيرحدالىتشبهوالتي،الورقبفتاحةأخذ

علىبهايدق.الواحدعبدالشيختحياتبهقتلتالذي

الكنائسجرسبرنيناشبهبرنينفتأتي6المكتبسط

متتالية.غيرارقاماالمأمورويعد.الكبرىالميلاداعيادفي

.الهواءفيطفةالخلاللحظاتبعضفيبالسكينملوحا

...

بتوترتشعرولمةاضظراباوقلقبأيتحياتتشعرلم

العفنرالحة،الرائحةتلك،بهشعرتماكل.وضجر

،الاخرىتلولحظةحوالسهاعلىيمتدأخذوالذيالمتصاعد

.بالدخانواختلاطهالخانقالحجرةبجو

جعلتهانبعد..دقائقسبعالوقتمنفات-

..كاملةدقائقعثر

ثم..معاالمدربينوحنكة،صبربنفاذهذاقال

عقربيكملانوقبل.الارقاموتلاوةالدقلعبةعاود

جديد.يومويأتي.دقائقالصثرلتنتهيدورتهالثواني

وفييده،وطاقيةجلبابايرتديرجلالحجرةبابدفع

..السوداءالغليظةالشرخيعصناتتدلى

:قالثم.اولالسيدهالتحيةقدم

وكلها،البيكسعادةياالتحرياتاستوفينالقد-

...67فيالستشهدالقادرعبدصالحبانتجزم

مصرعهلقيثريفوعصام.73.فيتوفيمقبلوشريف

!.78.في

خنقه.محاولةصارخةالرجلعلىتحياتارتمت

..وتستجيرتجارجعلها..تامانهيارحللةفيوهي

...تهذيثم

اباهانحقيقة..ماتعصامانتقللا..لا-

ابني(عصام)لكن،اخياستشهدوقبله..مات

الذكرىاحشاءمن،القادم(بكره)عصام..الامل

..!ةبكاملهاتموتانللشجرةيمكنهل..والتاريغ

يمكنلالكن..تيبس..تجف!يمكنلا..لا

الاشياء.طبيعةضدهذا..صتحيل..تموتان

عصامالشجرةعحسلملا..لا..ماتتقدالارضوالا

..القادمالاخضرالنبت

وهي..تدريجياالخفوتفيصوتهاواستمر

..الفجرساعةالحلوةالغنوة..البشمةعصامتردد

..الاخضرالسيف..البلسمالكلمة..البكرالنحكة

........،....المصنع..الترس

المشنقة.حبلداخلتحياترتبةوضعواوعندمل

آالاعدارحلةقبل،الحياهفارقتقدانهاجلادهاادرك

!.الرسمية
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